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في البـيت تـذكـرت إنـني في اثنـاء
الـعمل رأيـت شكلًا فـاتــراً وسمعت
هـسهسـة من حــولي تتحـدث عن
علم جـديــد. إنني ولا شك بـطيء
الاستجـابة، واحياناً بطيء التفكير،
اعاني انـواعاً من النـسيان، بـعضها
مـن طبيـعة دفـاعيـة. إن )الوهـلة
الاولى( تشكل عندي مشكلة، فانا لا
أسمع مــا أسمع، ولا أرى مــا أرى، لا
أعـــول علــى مــا أسمـيه لحـظــة
التسـجيل فهي من المفاجآت، ودائماً
مـــا اسمع في ذهـني في مـثل هــذه
اللحظات هذه الـكلمات: في ما بعد..

في ما بعد!
لكـن دعــونـي أقــول إن حــالاتـي
الـشخـصيـة ليـست بقــدر تعقيـد
الحـالة الـعراقيـة التي إذا ما انـغمر
المرء فـيها فان عقله لن يستطيع أن
يـتثبـت من الاشيـاء التي يـراهـا أو
يـسمعهـا. إن الحالـة العـراقيـة هي
مجمــوعــة هــائلــة مـن اعمــال
التسجـيل، وما يفـاجئك فـيها اكبر
ممـا تعــرفه حقـاً أو تـعتقــد إنك
تعـرفه. في خمـس دقـائق تــسمع
الأهـوال: اختطاف طبيب معروف،
محـاولة اغتـيال فلان وعلان، ذبح
عـائلـة بكـاملهـا، ثلاثـة انفـجارات،
تخريب الكـهرباء. اذا كـنت تصدق
أو لا تـصدق فـحياتـك كلها تـضحى

خبراً من الأخبار.
الـعقل لا يشتري بـالجملـة ولا يبيع
بـالجملـة، فهـو ليـس متجـراً. إنه
اختـزالي عـن اقتصـاد، ونسّـاء عن
تـدبـير، وخطــاء عن لا مبـالاة، ولا
أدري عن غـضب أو تـعب أو تعمـد.
إذن فقـد رأيـت العلم الجـديـد لكن

عقلي ركنه على الرف.
في عز الليل توضحت الصورة أكثر،
واستعدت لحظة سقوط عيني على
التصميم المنشور في احدى الصحف
فــرأيت فـيه - وأحلف إن هـذا هـو
انطـباعي الأول - علامـة لفندق في
اسطنبول. وماذا يعني لي فندق في
اسطـنبــول؟ لا شيء! لـكن لمـاذا في
اسطنبول؟ من يدري.. هناك بحر،
وهناك فنادق سياحية تحافظ على
الهـويــة الاسلاميــة، لعلهـا تـرفع
هلالًا أزرق، وتقدم، رقصـة المولوي

الدراويشية أمام الأجانب!
بعـض الاشكـال تــستلـم بلحـظـة
تسجـيل اعتبـاطيـة، والعقل عـلى
طريقته يملأها بصور متولدة من

تشابهات وخواطر ومساخر.
رب سـائـل رصين يـســألني: لمـاذا
اخترت أن تبـدأ كتـابتـك عن العلم

من هذه اللحظة الشخصية؟
حـقاً.. فـما دامـت اخترت الكتـابة،
فبـامكـاني أن اختـار خطـة تضع
اشتبـاهـاتي الـشخـصيــة في الظل،
وأظن من يعـرفني يتـوقع مني أن
أكتب عـن العلم الجديـد من وجهة
نـظر الـنقد الفـني بوصفـي واحداً
مـن المهتمـين بالـفن - لكن دعـوني
اعترف لـكم بـــانني مــستـــاء من
الحيـاة، مـستـاء من ذلك الاسـراف
غير المتـوقع في الغـباء الـذي يحيط
بنـا، مـستــاء من المفـاجــآت، من
حصصنـا الصغيرة، من الـتهميش،
مـن الكبـت، ومن حــالات الكتـابـة

التي تتظاهر بالموضوعية.
دعـوني أوضح مـا يحـدث لي الآن،
فقـد وضعت تصـميم العلـم أمامي
ورحت اتـأمله، فـاذا بي اشعـر بان
تـسجيلـي الاعتبـاطي ممكـن، وهو
ليـس سـيئـاً لـكتـابـة لا تخـشـى
الاعتراف بـاسـتيـائهـا ممـا يـدور
حـولنـا والـذي نكــاد نجهله، وانني
سوف أكتب على اية حالة، من دون
رغبة في أن أخسر استيائي، لكن مع
الاخلاص للتوقـعات الرصينة التي
أحطت نفسي بهـا أو وجدتني فيها
رغـمــاً عـني. إنـني مــدرك بــان
المـوضوع الـذي سأتـناوله حـساس
وشائك، لكـنني مدرك ايضـاً بانني
إذا لم اكن مخلصاً لنـفسي في تناوله
علـى ايقاعـي الداخلـي فلن أخلص

منه.
تقف أمـام لوحـة فنـية وتـقرر: لا
تعجبـني! من وجهـة نظـر النقـد
يكــاد الحكم الـسـابق يلـيق ببـنت
صغيرة )أكـاد اسمع ضـربـة قـدم
مــستــاءة علــى الارض(. لكـن هل
تعتقدون أن النـاقد الفني لا يتبني
مثل هـذا الحـكم؟ إذا كـان يعـرف
ماذا يفعل فهو يؤجـله مستبقاً اياه
بــالــوصف والـتحلـيل والـتعلـيل،
يفسره ويدلل عليه، ويقنع قراءه.

هـذا مـا سـوف أفـعله هنـا، وبـاسم
اسبــابي الــذوقيــة والجمــاليــة
والــسيــاسيــة والــديمقــراطيــة
والسـوسيولـوجية، مع الفـارق، هو
إنني اقـدم الحكم من أجـل الحفاظ
علــى نقـاء اسـتيــائي.. وهـا هـو

بالكامل: هذا العلم لا يعجبني!
المؤقت والدائم

ازاء الحالـة العراقيـة التي نناقـشها
كل يـوم أخـبرني صــديق بــانني
بــدأت أضــرب الـــرقم الـقيـــاسي
بـاليـأس. كـنت يـائـسـاً منـذ أيـام
الجبهـة الوطنـية التي عـلمت قبل
الأوان إنها مؤقتة، مثل شهر العسل،
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مثل الـسلام، مثل علـمنا الجـديد.
ومنـذ أيـام الازدهـار الاقـتصـادي
بـسبب ارتفاع اسعـار النفط علمت
قبل الأوان إن هـذا الازدهار مؤقت،
واكثـــر من هــذا، ســوف يـنتـهي
بكـارثة. لست بـصاراً، لكن من يثق
بالبطريار كيـات العربية الجديدة
إنمــا يقع بــوهـم كبـير، فهـي غير
قادرة علـى البـناء الـدائم، وهي في
لحـظة تـهد كل شـيء بنته بقـوانا
نحن البـؤساء ابناء المدن المتحضرة.
إنهـا قويـة عليـنا، نـصرهـا المؤزر
قــائـم علــى تـصـفيــة الخلافــات
السياسـية بالـذبح وبخلق خلافات
من طبيعـة خانقـة مستترة لاحل
لها الا بالموت والانهيار بعد دفعها إلى
الخـارج، وهـذا مـا حـصل تمـامـاً.
اليوم، بعـد أن اجتزت الـستين من
العمــر، ورأيت مــا رأيت، أجــدني
قريباً جـداً من جملة قالهـا الرسام
الاسبــاني )غـوبــا( بحق بلـده: لا

يرجى من اسبانيا ولا يرجى لها!
هـذه الخـاطــرة ليـسـت من دون
معنـى، فها هم يعـطوننـا علماً بلا
علم سابق أو اعداد أو معرفة. ومن
جديد نعرف إنهم ما زالوا يقررون
بـالنيـابة عـنا. إن البـطريـاركيات
تتناسل بصرف النظر عن مفردات
الخطـاب، فـالجـسم الاجـتمــاعي

واحد، والمرض العراقي متجذر.
لقـد فاجأونـا إذن. المفاجأة الـثانية
هي أن يقال لـنا:.. ولكن هـذا العلم
مـؤقت! فـمن سمـع بعلم مـؤقت؟
ولمـاذا كل شيء في العـراق مـؤقت؟
لماذا يتصرفون كخبراء في التجريب
وليـس خبراء تــأسيـس؟ لمـاذا كل
هذه الرهافة الديمقراطية في حين
جـرى كـل شيء في العـتمـة؟ ومـا
حكـاية هـذا )المؤقت( الـذي يمشي
في البلـد ببطء المـؤقت، بغـموضه،
بصـراحته الصادمـة غير المعهودة،
بقـابليتـه على تخـويفنـا؟ مجلس
الحكـم مؤقـت، والدسـتور مـؤقت،
والعلم مـؤقت، والـوزارة مـؤقتـة.
دعونـي أقول: انـا الآخر مـؤقت..
وهذا ليـس تضامنـاً مني بل اقرار
بـواقع فـأنـا زائل، بـينمــا الفضـاء
الــذي اشغله مــوجــود لـغيري. إن

بعضاً من لباب المشكلة يكمن هنا.
دعــوني أوضح هــذه الفكــرة: من
الـوجهـة الاجـتمــاعيـة تحــافظ
الادوار والـوظـائف علـى استقـرار
قـوي في حين أن الاشخـاص الـذين
يمـارسـونهـا يـتغيرون بـالمـوت أو
الاقالـة أو المرض أو التقـاعد. هكذا
تعمل الـدولـة: الادوار والـوظـائف
تـسـتمـر والـشـاغلـون يـتغيرون.
الـديمقراطية بعكس الـدكتاتورية
تلتـزم بالمـواعيـد لكنهـا من اكـثر
الانــظـمــــة الـتي تــصف الادوار
والوظـائف وتعزلها عـن شخصيات
شاغلـيها ومنـاقبهم وتصـرفاتهم،
ومن دون أن تـتصـرف كـزائـر. في
بلد مخرب كـالعراق تصـرفت نواة
السلطـة الجديـدة )مجلس الحكم(
كأنهـا في زيارة مما اضـعفها وجعلها
تخـسـر زخمهــا الأول، ثم هــا هي
تـتصــرف بتنــاقض، فهـي تظهـر
علمـاً من تحت ابـطها وتـدعي إنه
علمنـا، ثم تقول إنه مؤقت، اي انه
راحـل برحيلهـا، وبهذا المعنـى فهو
علـمها ولـيس علمـنا، وهـو من ثم

ليس علم الدولة ولا المجتمع.
مـن المؤكـد إن اللحظـة السـياسـية
الحاليـة مؤقتة بالمعـنى الدستوري
للكلمة، لكن هذا لا ينفي عنها صفة
الـلحظـة الـبنـائيـة التـأسيـسيـة
لاسباب مفهومة. إن ما يقام اليوم -
علـى علاته - سـوف يـبنـى فـوقه
وتحتـه ومن حـــوله. هكـــذا هي
الحيـــاة التي تـنبـثق مـن حيــاة
وتفضي إلى حياة وتـؤسس لها. من
يـؤسس حـتى لـو كان مـؤقتـاً من
النـاحيـة الدسـتوريـة يتـعامل مع
اشيـــاء دائمــة ضـمن تحــولاتهــا
الــسيــاسيــة والاقتـصــاديــة. إن
تأسـيسات المـاء والكهربـاء والمجاري
التي تقــام الآن، والتي نعـرف إنهـا
سوف تـتقادم ولا تلبي احتـياجات
المـستقبل، لا نـصفها بمـؤقتة إلا إذا
أردنـا خسـارة ثقة الـناس بهـا. من
يـسهم بمسـؤوليات الحـكم في دولة
دسـتــوريــة أو غـير دسـتــوريــة
)والعراق كله كـان يدار بـالاشارات
والـرمـوز والخـطب وبمـؤسـسـات
تبـدو قـويــة من الخـارج إلا انهـا
فــارغــة مـن الــداخـل( لا يفهـم
بالسياسة الاجتماعية إذا ما واصل
الظهــور بمظهــر التجـاريـبي غير
الواثق بمـا يفعل، واكثـر من ذلك،
يـشرح أسبـاب ذلك علنـاً. إن هذا لا

يجـعلـه مخلــصــــاً لــنفــــسه ولا
ديمقـراطياً بل يهد ما يبنيه في كل

لحظة ويخيف من يعمل معه.
لا مفر من الاستطراد، بالاحرى لا
مفـر من الاستيـاء،ولسـوف الخص
استـيائي بالاسئلـة الآتية: إذا كنتم
مؤقـتين فلماذا تتبنون علماً أصلًا،
وكـيف نفـهم ظهــور علم مــؤقت
لمجـتـمع دائـم إن لم نعــده رايــة
لجمـاعــة محليـة تـريـد أن تميـز
نفـسها كـما يحصل في الـعشائـر؟ ما
دلالة علـم مؤقت بـالنسبـة للقيم
الـرمزيـة التي يحـملها والـتي يظن
اصحـابهـا إنهـا تمـثلنـا؟ ألا يـوجـد
سـباقـان مختلفـان بين تـبني علم
مـــؤقت ووجـــود تمثـيل رمــزي
بـدلالة وطنـية فيه؟ لمـاذا لم نعلم
بوجود مـشروع هذا العلم؟ لماذا لم
يعــرض مـشــروع وطني رمــزي
يحظـى بـأهـميـة خـاصـة علـى
الحـركة الفنـية التـشكيليـة وعلى
جمهرة كبيرة من مثقفي العراق؟

هنــاك الـكثـير من الـسـيئــات في
العــراق، ابتــداءً من وجـود قـوات
احـتلال وانتهـاءً بـوجـود عـروض
هـائلــة من الـتخلف الاجـتمــاعي
والـثقــافي والحـضــاري تـسـيح في
الشوارع، مـروراً بالارهابيين الذين
لا يمـيـــزون - عـن تعـمـــد - بـين
العراقـي والاميركي، وبين منـشآت
الكهـربـاء الـوطـنيـة والـدبـابـات
الاميركية.. وايـضاً وايضاً.. بوجود
سيــاسيين هـواة لا يعـرفـون مـاذا
يحـدث في بلـدهم، ولا يخـشـون أن

يبدو مضحكين.
المشكلة السياسية

المشـكلة السيـاسية التي اثـارها هذا
العلم، وهي بالمنـاسبة سيكولوجية
جمعيـة أيضاً، تـتقدم عنـدي على
المـشكلـة الفنـية، فـالاخيرة ليـست
ملـحة، ولا يـدقق فيهـا النـاس، بل
أصحـاب الاخـتصـاصـات الفـنيـة

والثقافية.
العراقيون منقسمون سياسياً اليوم
بشـأن عــدد كبير مـن القضـايـا في
حين أن المـسـألـة الـرمـزيــة مثل
الاعلام والرايـات وما شابه هي من
المسائل الاتفـاقية ولها وضع خاص
في الدستـور أو الحياة الجمعية. وما
دمنــا لا نحــركهــا فـهي تـظل في
موقعهـا الخاص، أمـا إذا وخزنـاها -
في شـروط من التفـاعل المجتمعي -
فـعلينـا أن نتـوقع حـالتـين: افراغ
الرمـوز من الدلالات حتـى اليباس
أو شحـنهـــا بـــالـــدلالات حـتـــى
الفـيضـان. إنهـا تضحـى مـوضـوع
منــاضلــة تغــطي علـى المـصـالح

والاوضاع العراقية.
تمتـاز الحـالـة العــراقيــة بغيـاب
الــدولــة، إلا أن اديــولـــوجيـتهــا
ورمـوزهـا وسلـوكهـا تقــاسمتهـا
جماعـات المصـالح التي اعتـمدتـها
الـدولـة. إزاء ذلك فـان الجمـاعـات
المنـاهضـة لقوى المـصالح القـديمة
استخدمت هي الاخرى بعض هذه
الرموز، والعنـاصر الايديـولوجية
الخاصة بـوظيفة الهيمـنة، بعد أن
اعـادت قــراءتهـا وحــررتهــا من
مــــرجـعهـــــا الاصلـي وأخــــذت

تستخدمها في الصراع السياسي.
إن الطـريقة التي تم فيها الاحتلال
الاجنبي وسقوط الـدولة المأساوي،
ثـم حل الجـيــش وقـــوى الأمـن
الـداخلي، حرر قوى ما قبل الدولة
والقـوى الهـامـشيــة التي اظهـرت
حتـى الآن شهية قويـة إلى السلطة،
واستخــدمت اسـالـيب الـسلـطـة
الـسـابقـة نفـسهـا لانهـا كــانت في
الحقيقـة واحــدة من التـوزيعـات
الخـاصـة بـالـدولــة السـابقـة التي
استعـانت بهـا في بعـض الاوقات، أو
إنها اسهمت في ظهورها بسبب أفقها

الثقافي ولا مبالاتها الكارثية.
إزاء ذلك يـقدم الاحـتلال الاميركي
يوميـاً مادة هـائلة لمنـاضلات هذه
القــوى مجتـمعــة، في حـين ظهــر
عـامل جديـد لم يكن في الحـسبان،
وهو المصالح الاقليمية التي ثبت أن
لهـا موقعاً لا يسـتهان به. وقد دللت
الاحداث أنه جرى التعبير عن هذه
المصالح بـطريقـة خطرة لا تـبالي
بالمستقبل العراقي كدولة ومجتمع

موحدين.
لقد اختـار مجلس الحكم اسوأ فترة
تغـيير العلم الـوطني، فجمـيع هذه
القوى في عـز نشاطهـا، ليس بسبب
اقتراب مـوعد تسلم الـسيادة فقط،
بل بـسبب الاخـطاء الـشنيعـة التي
ارتكبتـها قوات الاحتلال أيضاً. لقد
حط الاحتلال من قضـايا سياسية
واجتمـاعيـة مـن الطـراز الأول إلى
مستوى المعالجـات الأمنية وسياسة
العلاقـات العامـة، وقد ظـهر جلـياً
ثقلها وكلـفتها العـالية علـى الحياة
الاجتماعية والسياسية والأمنية في
الـبلد إزاء ذلـك ظهر مجلـس الحكم
معـزولًا في الـشـارع وبلا بـرنـامج
سيـــاسي واضـح، ومن المــؤكــد أن
سلـطة الاحـتلال وبعض الـقوى في
المجلـس اضعفـا عـن تعمـد المـوقع
السيـاسي له واثارا الـشبهات بـشأن
شـرعـيته. ولقـد ظهـر واضحـاً في
الأزمــة الأخيرة إن الـشـرطــة التي
يعـتمـدهـا هـذا المجلـس في فـرض
القانون والنـظام كانت هزيلة جداً،
وبلا اعــداد سيــاسي، ولا خـطــة
عمل، ولا قيـادة سيـاسيـة وفنـية.
ولعل ذلك لم يكن غـريباً، فاكثرية
هــذه القــوة جـــاءت من اوســاط
ثقـافيـة متـأثـرة بقـوى مــا قبل
الدولـة. فضلًا عـن وجود عنـاصر
فاسـدة فيـها. كـما أن المـشكلـة التي
تتـصدى لها اكبر منهـا، فهي مشكلة
يحلهـا السياسـيون وليس الـشرطة،
إلا أن الـسيـاسيـين عنـدنـا كـانـوا
مقيــدين، والغــريب انهـم قيـدوا

احزابهم أيضاً.
يرمـز العلـم إلى الدولـة، والسـيادة
الوطـنية، أمـا مواصفـاته الشـكلية
واللـونيـة والـرمـزيـة فهـي نتـاج
تــوافقـات ومــواضعــات وتمثلات
مجتـمعيــة سيــاسيـة. لـكن هـذه
المـواصفـات لا تـستـطيـع أن تعمل
ولن يكون لها قوة تمثيل إلا بوجود
نظـام سيـاسي يقـرها، ويـفرضـها
بقـوة القـانـون، واحيـانـاً بـالقـوة
العسـكرية، وقد تنتظم بتشريعات
دستورية تعرفها وتشرحها وتقوي
شـرعيتـها وتـشيعهـا في تقـاليـدها
الاحتفالية فضلًا عن استدخالها في
الانـظمة التربـوية والتعلـيمية )إن

مجلس الحكم لا يمتلك كل هذا!(
منذ تأسيس الدولة العراقية جرى
تغيـير العلم الـوطني عـدة مـرات
حتـى من دون أن يحظـى باهـتمام
شعبي أو يـثير ضجـة، وقـد جـرى
التغيير احياناً بلا تكييف دستوري
يـبررهــا. فــالــشــرعـيــة في دول
انقلابـيـــة هـي محــض تقـيـيـم،
والتأييد الشعبي يستحصل بوسائل
العـنف والهيـمنـة الاديـولــوجيـة
وتــــوزيع المــصــــالح والمكـــاسـب
والمهـرجانات والاحتفالات والالعاب
الـريـاضيــة والتقـادم، ثم تـطغي
الحياة اليومية على كل شيء وتعزز
النـسيـان المـريح فـتمــر الاشيـاء
وتنزلق وسط الذهول واللامبالاة.

والحال أن مجـمع الرموز والألوان في
الاعلام والـرايـات تـنتــظم وتملأ
بــالــدلالـــة وأعمــال المــواضعــة
والتعـريف والـوصف بمــا يجعلهـا
تعمل كـنظـام تـعبيري صـغير، ثم
يمـنحهــا الـتفـــاعل الــسـيــاسـي
والمجتمعي قوة التمثيل والشرعية،

كمـا تمنحهـا الـدولـة الحمـايـة بمـا
يقـــوي من هـيبـتهــا وتعــالـيهــا
وتماسكهـا الرمزي مـشيرة إلى كيان

كلي شارحة نفسها بنفسها.
في الايام الباردة بالمعنى الاجتماعي
والـسيـاسي والـنفسـي للكلمـة، أيام
الهــــدوء والــــسلام والــــرخــــاء
والـلامبـالاة، لا تـضغـط الـرمـوز
الــرسمـيــة أو الــوطـنـيــة علــى
وجدانيـاتنا علـى نحو اعـتدائي أو
تحــريكـي أو استـيقــاظي، أمــا في
الازمــــات والكـــوارث والحـــروب
والتعبئة فتراها اكثـر نشاطاً، وثمة
قـوى سيـاسيـة، الـنظــام مثلًا، له
مــصلحـــة في ذلك. انهـــا تنـشـط
احياناً إلى حد تستولي على حقل لا

يعود لها.
بعد هـذه الشـروح، ما الـذي حدث
حقاً؟ لقد طرح مجلس الحكم علماً
جديداً في شـروط سيئة من انعدام
الـسيـادة وتــدني مـستــوى الأمن
الاجـتمـاعـي للمـواطـنين وظهـور
تعارضات وانشقـاقات اضافية على
المــسـتــوى الــوطـني، ممـــا جعل
)القضية الرمزية( تنشط على نحو
قـوى الانقـسام الـسيـاسي واعـطاه
مـادة جـديــدة للـصـراع والـعنف
والتعبئـة والاعداد السياسي، واكثر
من هـذا، قـوى الـتمـسك المعـانـد
بـالـرمـوز القـديمـة، لأنهـا أضحت
تعـوض سيكـولـوجيــا عن غيـاب
الـدولة وخطـابها السيـاسي القديم

وآيديولوجية الهيمنة خاصتها.
في اجـواء غـير عقـلانيـة وصـراع
يـستخدم العنف والـتمسك الحرون
بـالـرأي والتـأويل المفـرط لا يمكن
تـذكير اولئك الذين تمـسكوا بالعلم
القـديم بالملابـسات السيـاسية التي
انـتجته والـتي ادت بنـا إلى الحـالـة
الــــراهـنــــة. في زمـن الاحــتلال
والتعاسة والعنف لن يتوقف الناس
وقفـة تــأمل واع علـى تــاريخنـا
الــسيــاسـي وملابـســات الخـطــأ
والـصواب للحطام والـنزاعات حول
الرمـوز والدلالات. ولأنه لا تـوجد
أية خـطة للـتهدئـة الاجتـماعـية،
والمصالحة الوطـنية، والاتفاق على
الثـوابت الـوطنـية الاسـاسيـة، فلن
تعـدو الشـروح العـاقلـة في المسـألة

الرمزية غير كلام ضائع.
أنـا لم أعـجب من قـوى سيـاسيـة -
مـهما كـان اسمها - رأت تـشابـهاً بين
العلـم الجديـد والعلم الاسـرائيلي.
المسألـة ليست بصريـة بل سياسية
وسيكـولـوجيـة مجتمعـة. النـاس
ترى ما لا ترى حقاً في ايام الأزمات.
لكـن دعــونـــا نعـترف بــوجــود
التباسـات متوفـرة بالعلم الجـديد
يسـرت مثل هـذه الرؤيـة، فهـناك
توافقات ولا سيـما في اللون الابيض
الطـاغي على العلـم، إلا أن التنظيم
الـشـكلي والـرمــزي مختلفـان بين
العلـمين. لكن هنـاك )مصـيبة( لم
تلاحظ يسـرت تلك الرؤيـة أيضاً،
مصيبة صنعهـا اولئك الذين قاموا
بــالاعلان عن الـعلم الجـديــد من
دون احتراس كــاف ممــا يمـكن أن
تهدره الطباعـة في اللون. فقد نشر
العـلم في صحف أحالت اللون الأزرق
القـوي إلى أزرق فاتح ممـا أضاف إلى
تـداعيـات الاشتبـاه مادة جـديدة
للتــأويل. لقـد تــسنــى لي أن أرى
نــسخــة مـصغـــرة أصلـيــة عـن
التصميـم  وشعرت أن هؤلاء السادة
أضافـوا إلى اخطائهم السـابقة خطأ

جديداً بسبب عدم الانتباه.
ثمة اخطاء مـتراكمة اقترفها اولئك
الـذيـن عنـوا بــالاعلان عن الـعلم
الجديـد: الاعداد الـسيئ، المفـاجأة،
التوقـيت، وصف العلم بأنه مؤقت،
طريقة النشر، اعداد الناس، نسيان
مــــا هـــــو جمعـي وسـيــــاسـي

وسيكـولوجـي. أما الـتصمـيم فلن
اسميـه خطـأ بل مـشكلـة.. وهـو

مشكلة حقاً.
المشكلة التصميمية

ثمة حالة قـصدية انتجت تصميم
الـعلم الجديد الخصهـا بهذه الجملة
الـتي اصيغهـا كـأنهـا كلام مبـاشـر
للمـصمم: أريـد علمـاً مختلفـاً عن

جميع الاعلام العراقية السابقة!
انه قرار شجـاع ولا شك، لكنه يثير
مـشكلة مـركبة إزاء المـصمم، فلكي
يكـون مخلصـاً لحـالـته القصـديـة
عليه أن يستبعـد الاعلام العراقية
السـابقـة كلـها بمـا فيـها مـن رموز
وموحـيات ومـواضعات معـروفة،
وعلى نحو مـا عليه أن يبتعد ليس
عـن منـطقــة التــاريخ الـرمـزي
المعروفـة حسـب، بل وعن المجتمع
الرمزي الذي كان يستولي عليها أو

يستوحيها أو ينشطها.
كـان عليه أن يبحـث عن مسـتودع
آخـر إذن، فأين يجـده؟ سوف يجده
على مستويين غير متماثلين: أولًا،
بتحلـيل الحالـة القصـدية نفـسها
بوصفها دالة تـفسير وتبرير كبيرة
وايجـاد تــأويلات وعنـاصــر منهـا
قـادرة علـى الانفتـاح علـى الـقيم
الـبصـريـة. ثـانيـاً، تـوليـد طـاقـة
ذهـنية واسـتيهامـية والتـوفيق ما
بينهـا. فالـذهنية تـوفر صيـاغات
تـعليل، والاستيهـامية. تـوفر لـوناً
عــاطـفيــاً خــاصــاً بــالـتجــربــة

التصميمية.
أرى أن المصمم وضع نفسه في حالة
رهيفـة وصعبة. فـالاستبعـاد ألغى
عنـاصر جاهزة لهـا رصيد تاريخي
ومجـتمـعي، ممــا القــى بــالـكلف
الاقتـصادية الـتعبيرية علـى عاتق
مـستـودع غير مـؤسـس بعـد، ولا
يمتلك إطاراً مرجعياً واضحاً، وعلى
المصمـم نفسه أن يكتـشفه ويلتقي
بعـناصره الـشكلية والـرمزية، وأن
يــــوضع بــنفــسـه تعـــاريـفهـــا

وتوصيفاتها.
تتـوفر في هذه النتيـجة امكانيتان،
الأولى أن يصطـدم المصمم بمـشكلة
الـنــدرة، فـنحـن إزاء علـم وطـني
وليس علـماً شخصـياً. والثـانية أن
يـنـتقل المـصـمـم مـن مــسـتــوى
الرمـزية الحـضاريـة إلى مسـتوى
المـواضعة الدلاليـة. وهذا ما حصل
نسبياً - هذا إذا عتقدنا إن الشكل الا
يقـونـي )الهلال( يفلـت من صفـة
المواضعـة. والحال إن مشكلة الندرة
تـؤدي إلى مثل هـذا التحـول تحت

ضغط القرار التصميمي الأول.
هذا التحول ليس سيئاً في ذاته، لأن
من وجهة نـظر ما، يمكن عد الوان
اعتمدت في اعلام سابقة كمواضعة
دلالية وليست رموزاً. لقد كان علم
الامـويين ابيـض وعلم العبـاسيين
أسـود، وقــد دمجهمـا علـم الثـورة
العــربيــة مع اللــونين الأخـضـر
والأحمــر، واعـلامنــا العـــربيــة
المشـرقيـة هي تنـويعـات من ذلك
العلم المركب. ومشكلة التقييم هنا
هي إننا لا نـستطيع اتخـاذ قرارات
بـشأن تركـيبات جمعيـة رمزية أو
اتفـاقيـة. إن التقـادم والاستخـدام
وانظمة الـتربية والتعليم والعادات
تستطيع محـاججة اي تقييم. وما
نـراه مــواضعـة في اطــار تحلـيلي
تاريخـي قد يتخذ صـورة الرمز. لا
يمكـن التقلـيل من شـأن الـذاكـرة
الجـمعيـة مع اننـا نعـرف إن فيهـا
الكثير من التركيبات الزائفة بسبب
الـسلطـة وانظـمة القهـر والهيمـنة

الايديولوجية.
انني مـتيـقن إن المـصـمم المـثقف
رفـعت الجــادرجـي يعــرف هــذه
الملاحـظـات لـكن قـراره الخـاص
متولـد من المأزق العـراقي الذي له
امـتدادات تأريخـية، ولا سيمـا منذ
انـشاء الـدولة العـراقيـة عام 1921.
اعـد رفعت الجادرجي مـن الوجهة
الجـماليـة من الجمـاعة البغـدادية
عـلى المسـتوى الثقـافي. ولعل افضل
مـا في هــذه الجمـاعـة نـزعـتهـا
التـأليفيـة الاختزالـية التي نـراها
متجـسدة عـند جـواد سليـم. لقد
صـمم هــذا الفنــان الكـبير شعـار
جمهــوريــة 14 تمــوز 1958 بجـمع
عناصر رمزية وايقونية واتفاقية
في تصـميم واحـد، وهــو لم يخش
التـمثـيل، فخـطــوط الــشمـس
السومـرية البـابلية المتعـرجة هي
اشكال تمثيلية لا تخلو من سذاجة
لكنهـا حيويـة، هناك ايضـاً السيف
العربـي والخنجر الكردي والسنبلة
والعـجلة المسننـة. في العلم الوطني،
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علـــــــم بـــــــــــــلا دولـــــــة !
سهيل سامي نادر

ولست مـتأكداً ما إذا كان قد صممه
أيضـاً، نجـد الـوان الـدول العـربيـة
المشرقية نفـسها، تتوسطها النجمة
العربـية الثمـانية، واللـون الذي في
وسطها يشير إلى القومية الكردية.

إن مستـودع الرموز العـراقية كبير
لكـن من وجهــة نظـر الـسيـاسـة
الآيديـولوجيـة والتاريخ الـسياسي
المعـاصر يـثير مشـكلة نحـن نعرف
علـى سبـيل المثـال إن انقلابـيي 8
شبـاط في نـزعـتهم الاراديـة الغـوا
علم وشعـار الجمهوريـة التمـوزية
بـالاسـتنـاد إلى مـشــروع سيــاسي
وايديـولوجي ليـس إلا. لقد صفت
ثلاث نجـــوم لتـمثـيل مـشــروع
الــوحــدة الثـلاثيــة بين مـصــر
وسوريا والعراق من دون اي مسعى
لـتحقيق هـذه الـوحـدة علـى نحـو
فعلي، بل لعـله جرت خـيانـة هذا
المشـروع من الجميع. إن بقـاء هذه
الـنجـــوم ظل يــشـكل عـنـصــراً
ايديولـوجيا ليـس له قرائن.. لكن
من يهـتم بـالقــرائن والملابـسـات
الـسياسيـة والايديولـوجية في علم

رمزي؟
إن نزعة الاستبعاد في العلم الجديد
تريد أن تتحـرر من جميع الرموز
التي جــرى اسـتهلاكهـــا من دون
يـقين أو بـرهـان أو بـتعـسـف من
وجهـة نظر مثقـف معاصر. وتلك
هي واحـدة من عنـاصـر المـشكلـة

الرئيسة التي نصفها ها هنا.
لقـد انـطلقت حـركـة التـصمـيم
الاستبعاديـة برد الاعلام السـابقة
إلى مـشكلـة الانـظمـة الـسيـاسيـة،
بوصفهـا انظمـة لم تحترم حقوق
الــشعـب العـــراقي، وداسـت علــى
مفاهيم الشرعية واحترام القانون
وحقوق الانـسان، كـما داسـت على
دسـاتيرهــا، ومن ثم فـان اعلامهـا
ورمـوزهـا ارتبـطت علـى نحـو مـا
بـالاستـبداد، إن الـتاريـخ السيـاسي
العـراقـي من وجهـة الـنظـر هـذه
يمكن أن يكـون استـبداديـاً كلـياً أو

جزئياً على مر العصور.
إن مثل هـذا التقويم الجذري يلغي
التمـايزات الخاصة بما هو حضاري
وسيـاسي، وبمـا هو ثـقافي وفـكري
وعلـمـي ومــــا هــــو سـيــــاسـي
وايـديـولـوجي خـاص بـانـظمـة
الهيـمنـة إنـني متـأكــد أن المصـمم
يعرف تمـاماً هـذه التمـايزات، لأنه
من دون المعـرفة بـها، سـوف يلغي
التـاريـخ الشعـبي، اي ذلك التـاريخ
الـذي وإن اختفت فيه الاسمـاء، هو
التـاريخ الفعلـي الذي تـستنـد إليه
الحيـاة الابــداعيـة والمـسـتمـر إلى
وقتنا الحاضر، والـذي طالما استمد
الجــــادرجـي مــنه الـكـثـير مـن

الاستعارات والموحيات.
يبدو لي أن المصمم كان تحت وطأة
التاريخ الدموي للمرحلة الماضية..
تاريخ الحروب والاستبداد الشامل،
ممـا جعله يقع في منـطقة عـمياء.
لكـنه كــان تحت تـأثـير اللحـظـة
السياسيـة الحالية أيـضاً بما تمنحه
مـن أمل علــى اسـتـبعـــاد واقعـي
للعسف والاستـبداد، وهي امكـانية
عـلى أية حـال أو مراهنـة لا نعرف

حتى هذه الساعة صدقيتها.
ابـتــداءً مـن هــذه الـتقـيـيـمــات
والتحليلات والآمـال تبدأ المـشكلة.
العلامـاتيـة للـمصـمم، فهـو اولًا في
مـنطقـة ندرة بـسبـب الاستبـعاد،
وهو ثانياً عليه أن يحدد مستودعه
الخاص الـذي يأخـذ منـه موارده،
وهـو ثـالثـاً علـيه أن يجمع المـوارد
التي يجـدهـا ويـضعهـا في نـظـام
تعبيري مـوزع توزيعاً قـوياً، مقرراً
رتـبتهــا في التـصمـيم، ومـسـقطـاً

المواضعة على عناصرها.
مـا حــدث في التـنفيـذ أن الحـالـة
الاستيهـاميـة العـاطفيـة هي التي
انتصـرت في النهايـة، فالعلم أراد أن
يعبر عـن الرغـبة الهـادئة في سلام
مـريح، وبـاسـتبعـاده مـا يـذكـر
التـاريخ الـسيـاسي القـمعي، جعل
اللون الابيض هـو المعادل عن آماله
الشخـصيـة، أو المعـادل عـن السلام
والــصفــــاء. إزاء ذلك لم يجـــد في
مــسـتـــودعه )ودعــونـي أسمـيه
الاستـيهــامي في هـذه المــرة( غير
تعينـات طبيعـية مـن صنف غير
رمــزي الا من بـعض الـتقيـيمـات
الشـرقية: الهلال. وبـاقي العلامات
كـالاشـرطـة الثلاثـة تتـحكم بهـا
المـواضعـة. اثنــان منهـا الازرقـان
الغـامقـان يمـثلان النهـرين دجلـة
والفرات )طبيـعة( والآخر الأصغر
يمـثل اشقــاءنـــا الكــرد. حـتــى
التنظيـم العام يبـدو مستلـهماً من

الـطبـيعـة، فـالـشـرائـط تــشكل
القـــاعـــدة، وفي الاعلـــى الهلال..
والباقي هو السلام المعمم: البياض.
لقــد أردت في التحـليل الـسـابق أن
اعيد انـتاج الخبرة التي انتجت هذا
الـتــصـمـيـم وأرى أن الحــــالــــة
الاسـتيهـاميــة للفنـان قـد تـصلح
لكتابـة توصيف لاسقاطات ممتازة
عن الحق الطبيـعي بالأمن والسلام
والهـدوء الــذي يجب أن يـتمـتع به
العــراقـيــون بعــد سـنــوات مـن
الحروب، إلا أنها لا تصلح، كأية حالة
استـيهــاميــة، لتــوليــد طــاقــة

ديناميكية في تصميم علم.
إن الموقـع الذي احـتله المصـمم من
المشكلة الفنية الدلالية خاطئ. لقد
أقام تحليلًا قـائماً علـى الحذف من
دون استبدال منطقي، بل من دون
استـبدال علاماتي مشـبع بالدلالة،
لأن ثلاثة عـناصر من أربعة قائمة
علـى مواضعـة افتراضيـة، والرابع
الايقوني منـح رتبة قوية من دون
تمـييـز خـاص به، سـوى أن هـذه
الرتـبة مـستحـصلة مـن الطبـيعة
وهـي في العـلم مـسـتحـصلـــة من
الموقع. لا أعـتقد بوجـود رمزية في
الهلال نـاتج عن التقويم القمري أو
ايـة احتفـالية مـتكررة في الـتاريخ
الاسلامي مـن قبيل هلال رمـضان
أو هلال العيـد علـى سبـيل المثـال.
يجب التأكيد علـى اننا نتحدث عن

هلال وليس القمر.
إن الاعلاء الــرمـــزي للأول جــاء
بـسبب المـركزيـة العثمـانيـة التي
عممتـه على العـالم العربـي طوال
القـرون بــسبـب الاحتلال. وهـذا
المثال يشكل وحده دليلًا على موقع
الـسلطـة من القـضيـة الـرمـزيـة
واخـتياراتهـا وقدرتهـا على تـوليد

التذكارات. 
إزاء ذلـك أرى أن الـعلـم كـله هــــو
اسـتعارة اخـتزالـية مـن الطبـيعة:
قـاعــدة افقيـة عــريضـة مغلقـة
وفضـاء مفتـوح وهلال في الاعلـى.
هذا التوزيع الصلب لـيس اختزالياً
بل هـو فـارغ واسقـاطـاته الـفنيـة
مستـهلكة. مـن وجهة نـظر الـبناء
الفني للعلم يـوجد تعـارض وعدم
تنـاسـب بين الـشـرائـط الافقيـة
الثلاثة التي تغلق القـاعدة والشكل
المـنحـني للـهلال، إنه تعــارض بين
 خـط افقي وآخـر منحـن أو دائري
من دون وجــود تنـسـيق تحلـيلي
فني بـين الاثنين، فمـا يتحكـم هو
الاسـتعارة الـيابـسة ولـيس عملـية
احـداث تعليل شكلي أو تعارض من

طبيعة داينميكية بصرية.
إن إحـدى مـشكلات اللـون الابـيض
إنه لا يجمع الاشيـاء بل يـدفعـها إلى
الخـارج، ولأن التـصميم جـزأ العلم
إلى جــزءيـن غـير مـتـنــاظــريـن
مـسقطـاً في الجـزء الاعلـى الابيض
شكل الهلال، فـان الأخير ظهر تائهاً،
وحيـداً، مختلـفاً، لـيس له مـعادل.
الهلال مفتوح ولـيس كتلـة صماء.
في العلم اليابـاني ثمة كتلـة دائرية
صمـاء حمــراء اللـوم وسـط عـلم
أبيض. ليـس هناك ابسط من هذا.
وبـصــرف النـظــر عن الــدلالــة،
تمــارس الـقيــاســات بـين الكـتلــة
المـركـزيــة الحمــراء والبـاقـي من
بيـاض العلم دور التـوازن وتحفظ

للعلم بؤرة دلالية قوية.
إن أولـئك الــذين وجــدوا علاقــة
اشتبـاه بـين العلم الجـديـد والعلم
الاسرائـيلي لم يمعنوا النظر جيداً،
فالعلم الاول لا يخضع لتبئير الرمز
أو حـصره لكـي لا يضيع كـما إنه لا
يحل مـشكلـة اللــون الابيـض كمـا
يفعل الاخير. وإذا امعنوا التدقيق -
ولا أظنهم سيفعلـون هذا - لوجدوا
إن العلاقـة بين اللون الأزرق واللون
الأصفـر هـي العلاقـة الــوحيـدة
الـواضحة كعلاقـة فنيـة لكنـها من
فـصيلـة غـير بنـائيـة بل لـونيـة
تأثيرية، وحتى هذه اهدرها اولئك
الذين نشروا العلم في صحف اساءت
اليهـا، فلو كـان لونـاً فاتحـاً لأصبح
الأمـر سـيئـاً جـداً مـن النــاحيـة
الفـنيــة، وعلـى الاقـل في البـيئـة
العــراقيـة المـشمـسـة الـتي تبخـر
الألــوان وتـضـيف الـيهـــا بيــاضــاً

اضافياً..
وهـذه بالـتأكيـد مشكلـة أخرى لم
ينـتبه اليهـا المصمـم على مـستوى
فقـــر الالـــوان الـــواضـح في العلـم

المقترح.
إن المصمم حل مـشكلة بسـيطة أما
العنـاصر التكوينيـة الاساسية فقد

اضاعها.
في خـتام هـذه المسـاهمـة النقـدية
التي أرجــو أن تفهـم جيـداً، أود أن
أوضح ان دوافع المصـمم مفهـومة،
ولا أشك بنـزاهتهـا،وأظنـني مثله
أمل ان نــتحـــرر مـن الـــرمـــوز
الاعتدائية وان تنتصر الحياة على
الشكلـية الفـارغة الـتي عبثت بـنا

طويلًا .
لكـنني آرى في مــرحلــة الانتقـال
الـصعبـة هــذه امكــانيــة حلـول

اتفاقية عديدة من نوع آخر.

مدخل مستاء
في اليوم الذي نشرت فيه صورة العلم العراقي الجديد في الصحف سألني بقال اعتدت شراء حاجيات البيت منه: ما رأيك بالعلم العراقي

الجديد؟
فوجئت، فلم اتذكر رؤيتي لعلم، ولم اكن اعلم بوجود مشروع علم. سألته مستغرباً: اي علم؟!

ضحك وهز يده مستغرباً وقال: انت صحفي عظيم.. من أيام صدام كنت لا تدري وما زلت لا تدري!
اخبرته وانا اتصنع المرح أن الصحفي آخر من يعلم!


